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 المجتمع المدن.. استلحاق أم استحقاق؟

الاتب

 عبدالحسين شعبان

عبد الحسين شعبان

حين صدر كتاب «المجتمع المدن‐ الوجه الآخر للسياسة» أهديته إل ثلاث شخصيات عراقية متميزة ه: عالم
سبر أغوار المجتمع العراق رية وأبحاثه الريادية فالوردي مجدّد المدرسة الخلدونية، لشجاعته الف الاجتماع عل
والشخصية العراقية، وعبد الفتاح إبراهيم أحد أبرز مؤسس تيار جماعة الأهال اليساري لدوره ف الدفاع عن قيم

المجتمع المدن، وأديب الجادر نقيب المهندسين العراقيين الأقدم وأحد أبرز مؤسس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ورئيسها لاحقاً لدوره القيادي المتميز والنزيه ف حركة المجتمع المدن العرب. والتاب بقدر ما يدرس المجتمع

المدن وسماته ومقوماته فإنه يسلط الضوء عل بعض ألغامه واختراقاته، ولذلك حمل عنواناً فرعياً موسوماً ب«نوافذ
.«وألغام

أخذت فرة المجتمع المدن العرب بالتداول ف ثمانينات القرن الماض عل نحو محدود، وانتشرت واتسعت 
،والرأسمال رين الاشتراكتلة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة، بصيغتها القديمة بين المعسرت، بعد انهيار الوتطو
وعل نحو سريع تأسست عشرات الآلاف من المنظمات عل امتداد الوطن العرب مثلما حصل ف جميع أنحاء العالم،
الأمر الذي طرح أسئلة حول موقع المجتمع المدن وفلسفته ودوره ومصادر قوته وعناصر ضعفه، علماً أن المصطلح

ذاته لا يزال يثير التباساً وإبهاماً يتوزّع بين التوقير والتحقير وبين التقديس والتدنيس، وف أحسن الأحوال ينظر إليه
البعض بصفته أقرب إل الماليات والترف الفري منه إل الحاجة الماسة ف ظل حروب ونزاعات وعنف وإرهاب

.وتداخلات خارجية إقليمية ودولية، فضلا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية طاغية

يمن القول إن فرة المجتمع المدن حظيت بمانة خاصة ف الدولة الحديثة، والأمر يتعلق بمستويين، أولهما‐ 



نشأتها وتطورها، لاسيما موضوع الحرية الفردية وشرعية نظام الحم ودرجة تمثيله للناس وآلية اختيار المحومين
للحام (أي تداولية السلطة). وثانيهما تطور فرة الحداثة ذاتها كمشروع متطلع للمستقبل، علماً أن العلاقة بين الدولة
والمجتمع المدن علاقة معقدة ومركبة ومتداخلة ف الثير من الأحيان.. فهل ه علاقة استلحاق أم علاقة استحقاق؟

وهل ه علاقة عدائية أم تصالحية؟ وبالتال هل ه علاقة تصارعية أم تاملية؟ أي هل ه علاقة استتباعية أم تشاركية؟
.وهو ما يتحدّد بطبيعة نظام الحم ومدى قوة المجتمع المدن ليون تميلياً وليس تبعياً

وحسب هيغل فإن العقد الاجتماع ينش مجتمعاً مدنياً يتمايز عن الدولة قوامه الأفراد الأحرار، ف حين يرفض 
ماركس الفرة الت تقول إنه يمثل الحقل الثالث بين الدولة والفرد، انطلاقاً من الحلم الإنسان الذي يتجل بإزالة

أما دو توكفيل فيعتبر مهمة المجتمع المدن .رة التحرر الإنساند فالفوارق بين المجتمع والفرد والدولة، وهو ما يجس
غرامش حقوق الأفراد، وقد سع التجاوز عل حماية الدولة من الانزلاق ف ن من جمعيات ومنظمات طوعية هوالم

لإعطاء مفهوم المجتمع المدن نهة أخرى جديدة ذات أبعاد معيارية، باعتباره الفضاء للتنافس الإيديولوج من أجل
.الهيمنة بميله إل التوسط بين الدولة والفرد

وهذا فليس هناك مطابقة بين المجتمع المدن والدولة، وإنما هو أقرب إل حالة مفاصلة، ف إطار جدلية تمثل 
سيرورة حيوية يمن ملاحظتها ف التطورات الت حصلت ف العديد من البلدان ف أمريا اللاتينية وأوروبا الشرقية

.وآسيا وإفريقيا ف العقود الثلاثة ونيف المنصرمة

لقد كانت لحظة تحرر المجتمع ف أوروبا والغرب عموماً من أسر النيسة ومن تبعات نظرية الحق الإله ف الحم، 
الخطوة الأول عل طريق قيام مجتمع مدن عل أساس فرة التعاقد بين الدولة والمجتمع وفقاً للإرادة الحرة، وذلك
بالسع إل تأصيل نظرية الإرادة الاجتماعية القائمة عل التعاقد، حيث يتنازل فيه الأفراد عن حرياتهم الاملة لصالح
الدولة، وهو ما دعا مونتسيو لتصور حالة من التوازن بين الدولة والمنظمات الاجتماعية والسياسية، وهذا التوازن

يجعل حم القانون ممناً، أي أن المجتمع المدن يتمايز عن السلطة ويون خارجها ف إطار حم القانون، فهل مثل
هذا الدور واقع ف ظروف المجتمع المدن العرب؟

إن المجتمع المدن العرب ما زال ناشئاً وهو ف طور التون وف بعض البلدان لا يزال جنينياً وأقرب إل الإرهاص، 
ولا يزال ف بداية طريقه يسع للحصول عل الاعتراف والترخيص القانون، حيث تتبلور مطالبته بالاصلاح والمشاركة

ف عملية التنمية. وأعتقد أن ذلك جزء من مسار كون لا يمن لأي بلد عرب أن يعزل نفسه عنه، فالعالم العرب لا يعيش
.ف جزر معزولة، وإنما يتفاعل مع محيطه

 مدن واتباع نهج سلم عليه الفصل بينه وبين العمل السياس الطريق الصحيح فإنه ينبغ يسلك المجتمع المدن ول
وعلن نابذ للعنف وخاضع للقوانين والأنظمة المرعية، كما لا بدّ من وضع مسافة بينه وبين السلطات الحاكمة من جهة

وبينه وبين المعارضات من جهة أخرى، وللحفاظ عل استقلاليته يحتاج إل حصانة وطنية لعدم اختراقه، لاسيما
.بتحديد أولوياته من العلاقة بجهات التمويل الدولية، ك يصبح استحقاقاً وليس استلحاقاً
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